
كــــثر مــــن نصــــف قــــرن.. “المونــــاليزا بعــــد أ
التركية” تكتمل في أرضها

, ديسمبر  | يا كتبه أحمد زكر

في عام ، وأثناء عمليات التنقيب الأثري في مدينة “زيوجما” الأثرية، التابعة لولاية غازي عنتاب
يــق التنقيــب الأثــري، برئاســة الأكــاديمي الــتركي رفعــت بجنــوب تركيــا، وبمحــض الصدفــة، اكتشــف فر
أرجيتــش، لوحــة فســيفساء مــن العهــد الرومــاني، بعــد إزالــة بعــض الأعمــدة المتراكمــة عليهــا، وسُــمّيت

بـ”الفتاة الغجرية”.

أطلــق علمــاء الآثــار هــذا الاســم علــى اللوحــة، لاعتقــادهم أنهــا تمثــل الغجــر، بضفــائر شعرهــا وملامــح
وجهها ونظرتها، وقد أطلق عليها بعضهم “الموناليزا التركية”. تابع الإعلام التركي خبر اكتشافها بكثير
من الاهتمام، ويرجع ذلك إلى أن تاريخ اللوحة يمتد إلى القرن الثاني والثالث قبل الميلاد، لكن الفرحة

التركية لم تكتمل آنذاك، بعدما اكتشفوا أن عددا غير قليل من أجزاء اللوحة مفقود.

وبعد تحريات عديدة أجرتها السلطات التركية، توصلوا إلى أن  قطعة من لوحة الفتاة الغجرية،
سرُقــت وتــم تهريبهــا إلى الولايــات المتحــدة في بدايــة ســتينيات القــرن المــاضي، أثنــاء عمليــات التنقيــب

والتهريب غير الشرعية آنذاك.
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كمالها اللوحة قبل مرحلة أ

استمرت الأبحاث والتحريات بحق “الفتاة الغجرية” حتى توصلوا إلى أن القطع الـ تم بيعها إلى
جامعـة “بـولينغ غريـن” بولايـة أوهـايو الأمريكيـة، وأن القطـع هـي نفسـها المفقـودة مـن لوحـة الفتـاة
يــة. وقــالت الجامعــة وقتهــا إنهــا حصــلت علــى هــذه القطــع عــام ، لكنهــا لم تكــن تعلــم الغجر

مصدرها قبل الحصول عليها.

في الـ من نوفمبر/ تشرين الثاني، وصلت القطع الـ بالفعل إلى اسطنبول،
وأرُسلت في اليوم التالي إلى غازي عنتاب، ووضعت في متحف “زيوجما”
للفسيفساء، ويطلق زوار المتحف على لوحة الفتاة الغجرية لقب “أميرة

المتحف”.

وبحسب جريدة “خبر ترك” فإن تاجر الآثار بيتر ماكس قد باعها بقيمة  ألف دولار إلى الجامعة.
يـة، يـق التنقيـب في مدينـة “زيوجمـا” الأثر فقـامت وزارة الثقافـة والسـياحة التركيـة، بتكليـف رئيـس فر

بإجراء تدقيق حول الأمر وإعداد تقرير حوله.

كـد مـن أن الأجـزاء المفقـودة مـن اللوحـة تتطـابق مـع يـر الـذي تـم إعـداده، ونظـرا للتأ وبنـاء علـى التقر
القطع الأثرية التي لدى الجامعة، تقدمت وزارة الثقافة والسياحة التركية بطلب رسمي إلى الولايات
المتحدة لإعادة القطع المفقودة. وبعد مباحثات طويلة بين أنقرة والولايات المتحدة، تم توقيع اتفاقية

في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، تنص على إعادة القطع المفقودة إلى تركيا.



وفي الـ من نوفمبر/ تشرين الثاني، وصلت القطع الـ بالفعل إلى اسطنبول، وأرُسلت في اليوم
التالي إلى غازي عنتاب، ووضعت في متحف “زيوجما” للفسيفساء، ويطلق زوار المتحف على لوحة

الفتاة الغجرية لقب “أميرة المتحف”.

يوجما” يخ مدينة “ز تار

مـن المعلـوم أن منطقـة الأنـاضول واحـدة مـن أغـنى المنـاطق الـتي تعـاقبت عليهـا الحضـارات المختلفـة،
وبحسب ما ذكرت مجلة متحف “زويجما” عن التاريخ القديم للمدينة، فإن واحدا من جنود جيش
الإسكندر الأكبر، قام بتشييد مدينتين صغيرتين باسمه واسم زوجته، على ضفاف نهر الفرات، وربط

بينهما بجسر كبير.

ية ية الرومانية، وأثناء حروبها مع الإمبراطور أصبحا فيما بعد مدينة واحدة، وصارت تابعة للإمبراطور
الساسانية تم احتلال المدينة ونهبها ثم حرقها، وبقي جزء كبير من المدينة تحت الماء.

ومنذ عام  أمرت الحكومة التركية، ببدء عمليات التنقيب عن الآثار في مدينة “زويجما”، تحت
ينّــت جــدرانها وأرضهــا يــة لمنــازل وقصــور زُ إشراف مــدير المتــاحف التركيــة، وعُــثر بالفعــل علــى قطــع أثر
يـة. وفي عـام  تـم افتتـاح أحـد بالفسـيفساء، بالإضافـة إلى عـدد كـبير مـن قطـع الفسـيفساء الأثر
كبر كبر متاحف الفسيفساء حول العالم في مدينة زويجما الأثرية. وقد انتزع متحف “زويجما” لقب “أ أ
ية متحف فسيفساء في العالم” من متحف باردو في تونس عام ، ونال جائزة “رئاسة الجمهور



للثقافة والفن”.

لم يكن للدولة العثمانية حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أيةّ قوانين
تخص الآثار

وإلى جــانب اللوحــات الفســيفسائية الــتي تتجــاوز مساحتهــا  مــتر مربــع، يضــم المتحــف أيضــا
ية أخرى بطول  مترا مربعا، وتمثالا لإله الحرب عند الرومان، وحوالي  مترا مربعا من جدار
التصاوير الحصيّة، والعديد من تماثيل الحجر الكلسي، ونوافير ماء وقبور تعود إلى العهد الروماني،
يـا. وتبلـغ مساحـة صـالات العـرض نحـو  آلاف مـتر مربـع، موزعـة علـى ثلاثـة طوابـق. و عمـودا أثر

وقد أصبح متحف فسيفساء زيوجما، بعد ثلاث سنوات من افتتاحه، رمزا لولاية غازي عنتاب.

قانون “الآثار العتيقة” العثماني

لم يكن للدولة العثمانية حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أيةّ قوانين تخص الآثار، ووفق
المؤرخة التركية نعمات باركوك، تم إصدار أول قانون يتعلق بالآثار عام ، باسم “الآثار العتيقة”
وتتضمن  مادة، لكن هذا القانون لم يحسم مسائل عديدة من شأنها الحفاظ  على الآثار داخل

ية. ية العثمانية، وعلى رأسها مسألة نقل هذه الآثار خا الإمبراطور الإمبراطور

بعد عودة الرسّام وعالم الآثار العثماني الشهير عثمان حمدي بيك من دراسته في باريس بمنتصف
يـة عديـدة، مـن بينهـا الإشراف علـى تطـوير سـبعينيات القـرن التـاسع عـشر، أسُـندت إليـه مناصـب إدار
نصــوص قــانون القــديم، إلى جــانب تأسيســه متحــف اســطنبول الأثــري. وقــد وضــع محاربــة سرقــة



وتهريب الآثار على رأس أولوياته. وفي عام  بدأ في العمل على قانون جديد لحماية الآثار، وتم
تصديقه في العام التالي، وهو القانون الذي يُعمل به في تركيا حتى الآن.
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